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ملخص البحث

بدءًا من  العلمية،  والمجالس  التصانيف  بغداد عبر  الفقهي عند حنابلة  الجدل  البحث مظاهر  تناول 

القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع، وقد جاء البحث بعنوان: »معالم الجدل الفقهي لدى حنابلة بغداد«، 

ثة مطالب، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: وكان البحث في تمهيد، وثلا

التمهيد، ويتضمن: نشأة الجدل عند الحنابلة، وعناية علماء بغداد بعلم الجدل.

المطلب الأول: التصنيف في الخلافيات.

المطلب الثاني: التصنيف في المفردات.

المطلب الثالث: مجالس المناظرة.

الخاتمة، وتشمل: أهم النتائج، وأبرز التوصيات.

الكلمات المفتاحية: علم الجدل، الجدل الفقهي، التصنيف المذهبي، جدل الحنابلة، حنابلة بغداد.
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Abstract:

This research sheds light on the manifestations of Fiqhi dialectic among the Hanbalis of Bagh-

dad through classifications and scientific councils, commencing from the fifth century to the end of 

the seventh century, This research which is entitled of: “Manifestations of jurisprudential dialectic 

among the Hanbalis of Baghdad” is divided into an introduction, three sections, and a conclusion, 

as follows:

The introduction: includes the emergence of Fiqhi dialectic according to the Hanbalis, demon-

strating the interest of Baghdad scholars in the science of dialectic. 

The first chapter: Classification of controversies.

The second chapter: Classification of vocabularies.

The third chapter: the debate boards.

The conclusion: includes the most important results, and the most important recommendations.

Keywords: science of dialectic, Fiqhi dialectic, doctrinal classification, Hanbali dialectic, 

Hanbalis of Baghdad.
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المقدمة

سَت به  ثني عليه ثناءَ مَن غمَرَته نعمته، وأستغفره لِما تَلبَّ
ُ
أحمدُ الَله حمدًا يبلغ رضاه، ويُوجِب مزيده، وأ

، وعلى آله وصحبِه والتابعين لهم بإحسان إلى  م على نبينا محمد  ِ
ّ
ي وأسل ِ

ّ
صل

ُ
ياءٍ، وأ النفس من جهلٍ ور

ين. يوم الدِّ

فإن علم الجدل »من أرفع العلوم قدرًا وأعظهما شأنًا؛ لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال، وتمييز  أما بعدُ؛ 

الحق من المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجةّ، ولا عُلم الصحيح 

ى في هذا  ى ولا تُشار من السقيم ولا المعوج من المستقيم«)1(، وقد كان للبغداديين من الحنابلة عناية لا تُمار

إبراز معالمها، وكان عنوانها: »معالم الجدل الفقهي لدى  العلم، وقد جاءت هذه الورقات لجمعها ونظمها، و

ثة مطالب، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: حنابلة بغداد«، وقد بُنيت على: تمهيد، وثلا

• التمهيد، وفيه فرعان: 	

الفرع الأول: نشأة الجدل عند الحنابلة.

الفرع الثاني: عناية علماء بغداد بعلم الجدل.

المطلب الأول: التصنيف في الخلافيات.

المطلب الثاني: التصنيف في المفردات.

المطلب الثالث: مجالس المناظرة.

الخاتمة، وتشمل: أهم النتائج، وأبرز التوصيات.

وفي الختام أسأل الله أن يرزقني الإخلاص وحسن العمل، وأن يكتب لي غُنْمَه إن كان فيه، وأن يعفو عن 

 به.
َّ

غُرمه وهو فيه، ولا حول ولا قوة إل

))) »المنهاج في ترتيب الحجاج« 8.
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التمهيد

• الفرع الأول: نشأة الجدل عند الحنابلة:	

، غير أنه كان حاضرًا باعتباره حالة 
ًّ

كير نشأة المذهب ظاهرًا باعتباره علمًا مستقل لم يكن الجدل في بوا

، منها:  علمية يُمارسها الفقهاء والمتكلمون، وقد برزت الحالة الجدلية عند الحنابلة بعدة ظواهر

: مجالس الجدل والمناظرة: 
ً

أول

في هذه المدة الزمنية شاعت مجالس الجدل والمناظرة، فقد كان الأمراء والوزراء يُنادون إليها، وقد كانت 

ينهم، وفي المساجد وغيرها، وكان الجدال الكلامي والعقدي هو الغالب في تلك المجالس)1(. تُعقد في دواو

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- ينهى عن غشيان مجالس الكلام ومناظرة أصحابها، إذ قال: 

»عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال، وكلام أهل البدع، والمراء؛ أدركنا الناس وما يعرفون 

 ، هذا«)2(، ومع ذلك فإن الإمام أحمد قد أجاد قواعد الجدل وأصوله، وناظر أهل الأهواء والبدع في آخر الأمر

أمره  ن من  ونُبيِّ أن ندفع ذلك  لنا   
ٌ

بدّ كان  ما  أمرٍ  إلى  دُعِينَا  فلما  بالسكوت،  نأمر  كنا  بقوله: »قد   ذلك 
ً

 معلل

حۡسَنُسجىۚ ]سورة النحل: 125[«)3(.
َ
ما ينتفى عنه ما قالوه. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: سمحوَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِ هَِ أ

وأمّا المناظرة في الفروع فلم يكن الإمام أحمد -رحمه الله- يمتنع عنها، وبرهان ذلك قول العباس بن عبد 

كبًا على دابة، قال: فتناظرا في  العظيم العنبري)4(: »كنت عند أحمد بن حنبل، وجاءه علي بن المديني را

يدفع،  الشهادة، وارتفعت أصواتهما حتى خِفتُ أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعليٌّ يأبى و

حضِرَ 
ُ
فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه«)5(، وأبعد من ذلك ما حكاه الإمام أحمد عن نفسه لما أ

جْلست بين يدي الخليفة، وكانوا قد ضربوا 
ُ
إلى مجلس المعتصم زمن فتنة القول بخلق القرآن، إذ قال: »فأ

: »إحياء علوم الدين« 156/1، »فجر الإسلام« 388، »علم أصول الفقه من التدوين إلى القرن الرابع« 904/2، »المجالس  ))) ينظر
الفقهية« 201.

))) »الآداب الشرعية« لابن مفلح 265/1.
))) »الآداب الشرعية« لابن مفلح 274/1.

))) العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة، أبو الفضل العنبري البصري، سمع عددًا من الأئمة، منهم: يحيى القطان، 
ي، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود،  وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وسمع منه عددٌ من الأئمة، منهم: أبو حاتم الراز

: »طبقات الحنابلة« 153/2، »سير أعلام النبلاء« 302/12. توفي سنة 246ه. ينظر
))) »جامع بيان العلم وفضله« 152/2.
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عنق رجلين، فنظرت إلى عبدالرحمن الشافعي)1( فقلت: أي شيء تحفظُ عن الشافعي في المسح؟ فقال 

م لضرب العُنُق يناظر في الفقه«)3(.
َ

 هو ذا يُقَدّ
ً

ابنُ أبي دُؤاد)2(: انظروا رجل

ثانيًا: التصنيف في الرد على الخصوم: 

ظهر في القرنين الثاني والثالث عددٌ من المصنفات والرسائل التي عُنيت بتقرير مذهب مُصنفيها، مع 

كان  إبطال شبههم، بالمنهج الحجاجي والجدلي، وهذا النوع من التصنيف  ى الخصوم، و الرد على دعاو

ظاهرًا في مختلف العلوم)4(.

مسائل  في  هو  كتبوه  ما  مجمل  أن  غير  والرسائل،  المصنفات  تلك  من  الوافر  الحظ  للحنابلة  كان  وقد 

قد  أنّها  إلّا  ظاهرة  تكن  لم  إن  و فهي  والخلاف  الفقه  مسائل  في  الــردود  تصانيف  وأما  غيرها،  دون  الاعتقاد 

وُجِدت، فمن مصنفات الردود والخلاف ما يأتي: 

»الخلاف مع الشافعي«)5(، لغلام الخلال ]ت: 363ه[ )6(.

»الرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع«)7(، لابن بطة ]ت: 387ه[)8(.

كان ملازمًا له في  كبار أصحاب الإمام الشافعي، وقد  كان من  ))) أحمد بن يحيى بن عبد العزيز الشافعي، أبو عبدالرحمن، 
بغداد، ثم انتقل إلى مذهب الاعتزال، وصار من أصحاب ابن أبي دؤاد.

يخ بغداد« 441/6. : »تار ينظر
، ولد بالبصرة سنة 160ه، ولي قضاء القضاة للمعتصم والواثق، أعلن بمذهب الجهمية، وكان  ))) أحمد بن أبي دؤاد بن حريز

رأسًا فيها، وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن، توفي سنة 240ه.
يخ بغداد« 233/5، »سير أعلام النبلاء« 169/11. : »تار ينظر

: »مناقب الإمام أحمد« 433، »طبقات الحنابلة« 250/1. ))) ينظر
: »الفكر السامي« 524/1، »الفكر الأصولي« 102، »علم أصول الفقه من التدوين إلى القرن الرابع« 521/1، »منهج أهل  ))) ينظر

السنة والجماعة في تدوين العقيدة« 355/1، 1151/2.
: »طبقات الحنابلة« 214/3، »شذرات الذهب« 335/4. ))) ينظر

، أخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم: أبو بكر الخلال، والحسين الخرقي، وأبو القاسم  ))) أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر
»زاد  و »القولين«،  مصنفاته:  من  التميمي،  الحسن  وأبو  بطة،  وابن  شاقلا،  بن  إسحاق  أبو  منهم:  جماعة،  عنه  وأخذ  البغوي، 

»التنبيه«، توفي سنة 363ه. «، و المسافر
: »طبقات الحنابلة« 119/2، »تسهيل السابلة« 430/1. ينظر

: »طبقات الحنابلة« 270/3. ))) ينظر
))) عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان، أخذ العلم عن جماعة، منهم: محمد العكبري، وأبو القاسم الخرقي، وأبو بكر 
، وأخذ عنه جماعة، منهم: أبو حفص العكبري، وأبو عبداللَّه بن حامد، وابن شهاب العكبري، من مصنفاته: »الإبانة  عبد العزيز

»السنة«، توفي سنة 387ه. الكبرى«، و
: »طبقات الحنابلة« 270/3، »تسهيل السابلة« 437/1. ينظر
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»الخلاف بين أحمد ومالك«)1(، لأبي حفص العكبري ]ت: 387ه[)2(.

• الفرع الثاني: عناية علماء بغداد بعلم الجدل:	

ى العلماء، فهي »دار السلام، وحضرة الإسلام، ذات القدر الشريف،  كانت بغداد عاصمة الخلافة، ومأو

النبهاء، وقد شهدت  العلماء، ومقصد  العلماء«)3(، فكانت جامعة  الخلفاء، ومقرّ  المنيف، مثوى  والفضل 

توافد أصحاب المذاهب، وتعدد المدارس، فازدهرت فيها العلوم، وحَفِلت بدور القرآن والحديث، وانتشرت 

فيها المكاتب والكتاتيب، واجتمع الناس إلى حلقات العلم، ومجالس الإملاء، »فتلك بغداد دار السلام، 

أولى  والفضلاء  العلماء  ومقر  العباسية،  الخلافة  مثابة  والأقلام؛  السيوف  بفرسان  المحفوف  الإسلام،  ومتبوأ 

يسية، والعقول الإياسية«)4(. السير الأو

فيلتحقون  فيها،  رحالهم  يضعون  و إليها،  أمتعتهم  يحزمون  الأربعة،  المذاهب  لأتباع  مقصدًا  كانت  وقد 

فكانوا  والمباحثة،  المدارسة  يُوجب  مذاهبهم  اختلاف  وكان  علمائها،  إلى  يجلسون  و ومدارسها،  بحلقاتها 

يعقدون لها مجالس المناظرة والمجادلة، قال ابن خلدون: »وأمّا  يصنفون في ذلك المصنفات الخلافية، و

، وقاسموا  النّهر كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء  كثر ممّا سواها، وقد  دوه بمصر أ
ّ
الشّافعيّ فمقل

كتب  وشحنت  بينهم،  المناظرات  مجالس  وعظمت   ، الأمصار جميع  في  يس  والتّدر الفتوى  في  الحنفيّة 

العراق  علماء  فمنزلة  وأقــطــاره)5(«)6(،  المشرق  بــدروس  ه 
ّ
كل ذلك  درس  ثمّ  لاتهم،  استدلا بأنواع  الخلافيّات 

أبو العلاء المعري: »العراق مجتمع أهل الجدال، وموطن  ى، قال  ى ولا تُشار وبغداد في علم الجدل لا تُمار

بقيّة السّلف«)7(.

ولأجل ذلك فقد كان لهم قصب السبق، ولواء الفضل في تأسيس علم الجدل والتأصيل له، قال أبو بكر 

الطرطوشي: »من المعلوم أن العراق دار المناظرات والمباحثات، وهم الذين وضعوا قوانين الجدل، وأسسوا 

: »طبقات الحنابلة« 291/3، »المقصد الأرشد« 291/2. ))) ينظر
))) عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري، رحل إلى عدد من البلدان طلبًا للعلم، وقد سمع عددًا من الأئمة، منهم: أبو علي بن 

»شرح الخرقي«، توفي سنة 387ه. الصواف، وأبو بكر النجاد، له عدة مصنفات، منها: »المقنع«، و
: »طبقات الحنابلة« 291/3، »المقصد الأرشد« 291/2. ينظر

))) »أزهار الرياض« 89/1.
))) »رحلة ابن بطوطة« 57/2.

))) يعني: العراق.
))) »المقدمة« 212/2.

))) »معجم الأدباء« 319/1.
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، ورتبوا السؤال والجواب، وأن ما في أيدي الناس اليوم من هذه الأبواب ما ألف في العراق«)1(. مسالك النظر

يسًا وجلوسًا وتصنيفًا)2(، وقد  ومن نظر في تراجم أعلام بغداد يجد أنهم قد نالوا نصيبهم من علم الجدل تدر

امتد أثر علم الجدل لديهم إلى مختلف العلوم، ومن ذلك استعمال بعض الألفاظ الجدلية في أشعارهم، 

كرثاء الحيص بيص ]ت: 574ه[ لعلي بن طراد ]ت: 544ه[ بقوله)3(:

ــا الـــــــذي ــ ــهـ ــ ــئَـ ــ ــاشـ ــ ــــــــــنــــــــــاءُ بـــــــــه عــــــلــــــى بــــــغــــــدادمـــــــا أنــــــصــــــفَــــــتْ بــــــــغــــــــدادُ نـ
َ
كَـــــــــــثُـــــــــــرَ الــــــــــثّ

واقَـــــــــــــــهُ رِ  
ُ

الـــــــــجـــــــــدال  
َ

مـــــــــــدّ إذا  بـــــــي  ــر الــــــــســــــــيــــــــوف حِــــــــــــــــدادِسَـــــــــــلْ  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــــــــــصـــــــــــــوارمٍ غـ

ـــــتِـــــي
َ
ــومِ مَـــــقَـــــال ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعُـ ــ ــ  إلــــــــــى قـــــــــــــــرارِ الـــــــــــــواديوجَـــــــــــــــــرَتْ بِــــــــــأنــــــــــواعِ الـ

َ
كــــــالــــــسْــــــيــــــلِ مَـــــــــــــــدّ

ــرٍ ــ ــاط ــ ــخ ــ يــــــــقــــــــظــــــــانَ فــــــــــي الإصــــــــــــــــــــــدار والإيــــــــــــــــــــــرادِوذَعَـــــــــــــــــــــرْتَ ألــــــــبــــــــابَ الــــــخــــــصــــــومِ ب

ــــــهــــــم
َ
عــــــــوا مـــــــتـــــــفـــــــرِّقـــــــيـــــــنَ كــــــأنّ

َ
 تُــــــــــــفَــــــــــــرِّقُــــــــــــهُ يــــــــــــدُ ابــــــــــــــنِ طِــــــــــــــرادِ فــــــــتــــــــصــــــــدّ

ٌ
مــــــــــــــال

وقد بالغ بعضهم في العناية بعلم الجدل حتى كاد أن يُخرجه عن مقصده وغايته، وفي ذلك جاءت نفثة 

كثر المتفقهة إلى علم الجدل،  ي حين قال: »ثم إن بناء المدارس اليوم مخاطرة؛ إذ قد انعكف أ ابن الجوز

وأعرضوا عن علوم الشريعة، وتركوا التردد إلى المساجد، وقنِعُوا بالمدارس والألقاب«)4(.

• المطلب الأول: التصنيف في الخلافيات 	

إنّ مبادئ علم الخلاف  أنواع الجدل وعنه نشأ، بل  نوعٌ من  أو ما يسمى بالخلافيات  يُعد علم الخلاف 

ه يقتصر على الجدل الواقع بين 
َ
مستنبطة من علم الجدل، غير أنّ علم الخلاف أخص من علم الجدل؛ لأنّ

أصحاب المذاهب في الفروع والفقه، وقد بدأ التصنيف في علم الخلاف بعد نهاية القرن الثالث)5(.

لاف  ومجمل المسائل التي تُذكر في هذا النوع من التصنيف تتراوح بين المائة مسألة حتى قريب الأربعة آ

ف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »أمهات المسائل التي جردوا القول فيها: نحو أربعمائة  حسب حجم المُصَنَّ

الطوائف،  والعراقيون من  الخراسانيون  التي صنفها  التعاليق وكتب الخلاف  أمهات  التي توجد في  مسألة، 

لاف أو  إن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى: تنتهي إلى ألوف مؤلفة إما أربعة آ و

، ولمن اقتصر على كبار كبارها: تكون نحو مائة مسألة«)6(. كثر أقل أو أ

« لا يزال مخطوطًا. ))) »الأسرار والعبر
يصنفون فيه من جهتي التأصيل والتطبيق. يجلسون للمناظرة، و ))) فقد كانوا يدرسون علم الجدل والخلاف، و

« قسم شعراء العراق 225/1، »مرآة الزمان« 344/20. : »خريدة العصر ))) ينظر
.373 » ))) »صيد الخاطر

: »الاستقامة« 62/1، »مقدمة ابن خلدون« 476، »مفتاح السعادة« 556/2، 283/1، »الفكر السامي« 180/2. ))) ينظر
))) »الاستقامة« 63/1.
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ف حنابلة بغداد جملة من من المصنفات في علم الخلاف، بل إن التصنيف في هذا العلم قد  وقد صنَّ

انتشر في القرن الخامس، وأضحى هو السائد عند فقهاء الحنابلة)1(، ومن مصنفات علم الخلاف التي وصل 

إلينا منهجها الجدل ما يأتي)2()3(:

: »التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف«، للقاضي أبي يعلى الفراء ]ت: 458ه[)4(: 
ً

أول

في  »التعليقة  و  ،)6(» الكبير »التعليق  و  ،)5(» الكبير »الخلاف  ب:  فسُمي  الكتاب،  تسمية  تعددت  وقد 

الخلاف«)7(.

يسلك  بعضها  أن  غير  مطرد،  منهج  لها  ليس  التعاليق  وكُتب  الفقهية،  التعاليق  من  يُعد  الكتاب  وهذا 

المنهج الجدلي من إذ الانتصار للمذهب، ومناظرة الخصوم والرد عليهم)8(.

وتُعد تعليقة أبي يعلى من التعاليق التي سلكت المنهج الجدلي، فقد نصَّ أبو يعلى على ذلك فيما نقله 

ي أنه قال: »كنت أقول: ما لأهل المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد، ثم  عنه ابن الجوز

عذرتهم إذ ليس لنا تعليقة في الفقه، قال: فصنفت لهم تعليقة«)9(.

: »المذهب الحنبلي« 116/2. ))) ينظر
))) ممّا يُستحسن الإشارة إليه في هذا الموضوع العناية بدراسة المنهج الجدلي عند فقهاء الحنابلة، وذلك عن طريق كتب 

الخلافيات، وكذلك دراستها في المذاهب الأخرى.
. كثر من المذكور ))) وأمّا المصنفات التي لم يُعلم منهجها فهي أ

))) محمد بن الحسين بن محمد، ولد ببغداد سنة 380ه، أخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم: أبو الحسن السكري، وأبو 
الطيب، وأبو طاهر المخلص، وأخذ عنه جماعة، منهم: الخطيب، وعبد العزيز النخشبي، والدهستاني، له عدة مصنفات، 

»العدة في أصول الفقه«، توفي سنة 458ه. »الأحكام السلطانية«، و يلات لأخبار الصفات«، و منها: »إبطال التأو
: »المقصد الأرشد« 395/2، »تسهيل السابلة« 471/1. ينظر

: »طبقات الحنابلة« 385/3، »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« 13/1.  ))) ينظر
: »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« 267/2. ))) ينظر

: »كشف الظنون« 424/1. ))) ينظر
«، بينما يصفه العليمي  يسمي منها كتاب »جنة النظر ي يذكر كتبه في علم الخلاف والمناظرة، و ))) ولذلك نجد ابن الجوز
بقوله: »هي التعليقة الوسطى«، ممّا يدل على أن التعاليق قد تندرج ضمن مصنفات علم الجدل والمناظرة باعتبار مسلك 

الاحتجاج فيها.
: »منهاج القاصدين ومفيد الصادقين« 50، »الدر المنضد« 310/1، »التعاليق وأثرها في تطوير الدرس الفقهي« 29، 36. ينظر

))) »دفع شبهة التشبيه« 4.
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ن ابن بدران)1( منهجها ومرتبتها عند الأصحاب، إذ قال في ثنايا حديثه عن علم الخلاف: »يسلكون  وقد بيَّ

مسلكَ فن الجدل في نصرة ما قلدوه وهدم ما لم يقلدوه، وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع »الخلاف 

« للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات ولم أطلع منه إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، أوله كتاب  الكبير

الحج وآخره باب السلم، وقد سلك فيه مسلكًا واسعًا، وتفنن في هدم كلام الخصم تفننًا لم أره في غيره«)2(.

ابن  الإسلام  شيخ  أن  العناية  تلك  مظاهر  ومن  فائقة،  عناية  التعليقة  بهذه  الحنابلة  اعتنى  ذلك  ولأجل 

تيمية أرسل في أثناء سجنه في القاهرة رسالةً إلى أهله في دمشق، وطلب في آخر الرسالة جملةً من الكتب 

أبي  القاضي  الذي بخط  يعلى«  أبي  القاضي  »تعليق  أيضا من  »وترسلون  قال:  إذ  يعلى«،  أبي  »تعليقة  منها 

ثة«)3(. إلا فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين، أو ثلا الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، و

كانت مسائل  إن  كتب الخلاف: »و إذ قال عن  إلى عدد مسائلها،  ألمح شيخ الإسلام -رحمه الله-  وقد 

.)4(» كثر لاف، أو أقل، أو أ الخلاف: لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مؤلفة، إمّا: أربعة آ

ثانيًا: »شرح مختصر الخرقي« للقاضي أبي يعلى الفراء ]ت: 458ه[: 

صنف القاضي أبو يعلى شرحه على مختصر الخرقي على المنهج الجدلي، قال ابن بدران: »ممّا اطلعنا 

عليه من شروح »الخرقي«: »شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي«، وهو في مجلدين 

ضخمين، وبعض نسخه في أربع مجلدات، وطريقته: أنّه يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من خالف فيها، ثم 

يقول: ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل«)5(.

بيني ]ت: 486ه[)6(:  ثالثًا: »التعليقة« ليعقوب البرز

أبي  »تعليقة  من  لخصها  وقد  الجدل،  منهج  على  الفقه«  في  »التعليقة  كتابه  البرزبيني  يعقوب  صنف 

))) عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى ابن بدران، أخذ العلم عن جماعة، منهم: محمد بن عثمان، له عدة مصنفات، منها: 
»شرح نونية ابن القيم«، توفي في دمشق سنة 1346ه. «، و »جواهر الأفكار ومعادن الأسرار

: »تسهيل السابلة« 1781/3، »الأعلام« 37/4. ينظر
))) »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل« 450.

ية« 349. ))) »العقود الدر
))) »الاستقامة« 64/1.

))) »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد« 427.
يني، ولد سنة 409ه، أخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم: القاضي أبو يعلى الفراء، وأبو  ))) يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرز
إسحاق البرمكي، وأخذ العلم عنه جماعة، منهم: أبو حازم ابن أبي يعلى، وأبو الحسين الزاغوني، له جملة من المصنفات، 

منها: »التعليقة في الفقه«، توفي سنة 486ه.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 164/1، »المقصد الأرشد« 120/2. ينظر



334

• معالم الجدل الفقهي لدى حنابلة بغداد
مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 66

فيها  يُذكر  التي   ، الكبار الكتب  »من  بأنّه:  ووصفه  المذهب،  خلافيات  في  تيمية  ابن  سماه  وقد  يعلى«)1(، 

يُذكر فيها الراجح«)2(. مسائل الخلاف، و

«، لأبي الخطاب الكلوذاني ]ت: 510ه[)3(:  رابعًا: »الانتصار في المسائل الكبار

«)4(، وب »المفردات«)5(. يسمى ب: »الخلاف الكبير و

المصنف  أشار  وقد  الجدلي،  المنهج  على   » الكبار المسائل  في  »الانتصار  كتابه  الخطاب  أبو  صنف 

الدين،  في  وفقههم  للرشاد،  ووفقهم  تعالى،  الله  -كثرهم  أصحابي  إليَّ  »رغب  فقال:  مقدمته،  في  ذلك  إلى 

وجعلهم من أئمة المؤمنين- في إفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة -رضي الله عنهم-، والانتصار 

فيها لمذهب إمامنا..«)6(.

خامسًا: »عمد الأدلة« لأبي الوفاء علي بن عقيل ]ت: 513ه[)7(: 

الانتصار  مسلك  فيه  سلك  وقد  الخلافية،  المسائل  في  الأدلــة«  »عمد  كتابه  عقيل  ابن  الوفاء  أبو  صنف 

كل واحدٍ منها عقيب ذكره، قال الطوفي: »أمّا  للمذهب، ثم عرض الأقوال الأخرى مع ذكر أدلتها والرد على 

ونحوها،  الأدلة«  »عمد  في  عقيل  وابن   ،» »الانتصار في  الخطاب  كأبي  وأصحابه،  يعلى  أبي  القاضي   طريقة 

ذلك  مرتبًا  عقيبه  وجوابه  دليل  كل  أوردوا  بل  وترتيبًا،  ســردًا  الأدلــة  يجمعوا  لم  لأنهم  ذلك  منها؛  يستفاد   فلا 

أو غير مرتب«)8(.

ى« 227/20. : »ذيل طبقات الحنابلة« 168/1، »مجموع الفتاو ))) ينظر
ى« 227/20. ))) »مجموع الفتاو

أبو يعلى، وأبو محمد  ))) محفوظ بن أحمد الكلوذاني، ولد سنة 432ه، أخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم: القاضي 
ي، وعبد القادر الجيلي، له جمة من  الجواهري، والعكبري، وأخذ عنه جماعة، منهم: عبد الوهاب بن حمزة، وأبو بكر الدينور

»الهدية«، توفي سنة 510ه. المصنفات، منها: »التمهيد في أصول الفقه«، و
: »طبقات الحنابلة« 258/2، »المقصد الأرشد« 20/3. ينظر

: »ذيل طبقات الحنابلة« 376/1. ))) ينظر
: »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل« 453. ))) ينظر

.96/1 » ))) »الانتصار في المسائل الكبار
))) علي بن عقيل بن محمد، ولد في بغداد سنة 431ه، أخذ العلم عن جماعة من الأعلام، منهم: أبو الفتح بن شيطا، وأبو 
، له جملة من المصنفات،  ي، وأبو الطيب الطبري، وأبو يعلى، وأخذ عنه جماعة، منهم: عمر المغازلي، وابن ناصر بكر الدينور

»الفنون«، توفي ببغداد سنة 513ه. منها: »الواضح«، و
: »ذيل طبقات الحنابلة« 316/1، »المقصد الأرشد« 245/2. ينظر

))) »شرح مختصر الروضة« 573/3.
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أبي يعلى« في مجمل  القاضي  كتابه »عمد الأدلة« »تعليقة شيخه  الكلوذاني في  أبو الخطاب  تابع  وقد 

المسائل التي أوردها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »في عمد الأدلة: تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في 

»تعليق القاضي« من هذه المسائل والنزاع فيها، وشهد أنّها مسائل اجتهاد ظنية«)1(، والكتاب مفقود لم يصل 

 ابن رجب قد نقل عنه كثيرًا في »قواعده«)2(. 
َ

إلينا، غير أنّ

سادسًا: »التعليقة« لأبي الحسن ابن الزاغوني ]ت: 527ه[)3(: 

بيانه  الخلاف مع  فيها  يذكر  كبيرة،  »تعليقة«  الزاغوني  ابن  الحسن  لأبي  أن  تيمية  ابن  الإسلام  ذكر شيخ 

القول الراجح)4(.

سابعًا: »التعليقة« لأبي الفتح ابن المني ]ت: 583ه[)5(: 

 هذا الكتب لم يصل 
َ

صنف أبو الفتح ابن المني كتابه »التعليقة« على منهج الجدل؛ وعلى الرغم من أنّ

 الطوفي قد أشار إلى منهجه، إذ قال: »بالنظر في الطريق المؤلفة في مسائل الخلاف؛ يُعرف أمثلة 
َ

إلينا إلّا أنّ

كتعليقة الشريف المراغي)6(، والسيف الآمدي، وتعليقة ابن المني من  إيراد الأسئلة وكيفية الجواب عنها، 

أصحابنا، وهي من أحسن الطرائق«)7(.

))) »الاستقامة« 64/1.
))) ينظر -مثلً-: »القواعد« 456/1، 402/2، 16/3. 

))) علي بن عبيد الله بن نصر السري، ولد سنة 455ه، أخذ العلم عن جماعة، منهم: أبو الغنائم بن المأمون، وأبو الحسين بن 
»غرر البيان  «، و ، والقاضي يعقوب البرزبيني، وقد كان متفننًا في علوم شتى، له عدة مصنفات، منها: »الخلاف الكبير النقور

في أصول الفقه«، توفي سنة 527ه.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 401/1، »المقصد الأرشد« 394/2. ينظر

ى« 227/20. : »مجموع الفتاو ))) ينظر
وأبو  الأنماطي،  الأئمة، منهم: عبدالوهاب  العلم عن جماعة من  أخذ  501ه،  ولد سنة  النهرواني،  بن مطر  فتيان  بن  ))) نصر 
ي، وأبو القاسم بن الحصين، وأخذ عنه جماعة، منهم: ناصح الدين ابن الحنبلي، وابن  الحسن الزاغوني، وأبو بكر الدينور

قدامة المقدسي، وفخر الدين ابن تيمية، توفي سنة 583ه.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 354/2، »المقصد الأرشد« 62/3. ينظر

منها:  مصنفات،  عدة  له  يحيى،  بن  محمد  منهم:  جماعة،  عن  العلم  أخذ  المراغي،  الشريف  ملكداد،  بن  شاه  شرف   (((
»الجدل«، توفي سنة 543ه، وقيل: 546ه. »التعليقة في الخلاف«، و

: »طبقات الشافعية« لابن قاضي شهبة 316/1، »طبقات الشافعية« للسبكي 110/7. ينظر
))) »شرح مختصر الروضة« 573/3.
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مرضه  من  الرغم  على  ذهنه  في  يستحضرها  المصنف  وكان  ومعروفة،  كبيرة  هذه »التعليقة«  كانت  وقد 

كي الحراني)2(. وتقدم سنه)1(، وقد قرأ ابن حمدان بعض هذه »التعليقة« على ابن زا

في  منثور  وذلك  »التعليقة«،  إلى  ونسبوها  الفقهية،  المني  ابن  أقوال  من  كثيرًا  الحنابلة  فقهاء  نقل  وقد 

مصنفاتهم)3(.

ثامنًا: »التحقيق في أحاديث الخلاف التعليق«، لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ]ت: 597ه[)4(: 

»التحقيق في مسائل التعليق«)6(. وقد يسمى: »التحقيق في أحاديث التعليق«)5(، و

في  بها  المستدل  الأحاديث  لبيان  التعليق«؛  مسائل  في  »التحقيق  كتابه  الجوزي  ابن  الفرج  أبو  صنف 

الخلافيات، ومنهجه في ذلك أنه يُورد أحاديث كل مذهب مع بيان وجه الاعتراض على الاستدلال بها والجواب 

عن ذلك، وقد قال في مقدمته: »هذا كتابٌ نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف، ومذهب المخالف، ونكشفُ 

 ولا نجازف«)7(.
ُ

عن دليل المذهَبين من النقل كشف مناصف، لا نميلُ لنا ولا علينا فيما نقول

«، لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ]ت: 597ه[:  ةُ النّظر تاسعًا: »جُنَّ

يأتي الكلام عنه فيما يأتي. «، وهي: التعليقة الوسطى)8(، و وقد يسمى: »جُنّة المنظر وجَنّة النظر

ي ]ت: 597ه[:  «، لابن الجوز عاشرًا: »الدلائل الزواهر في المسائل الظواهر

يقع في مجلدين)9(. وقد يسمى: »عمد الدلائل في متشهر المسائل«، وهي: التعليقة الصغرى، و

: »ذيل طبقات الحنابلة« 357/2، 359/2. ))) ينظر
: »ذيل طبقات الحنابلة« 380/3. ))) ينظر

ي 124/6، 64/8. ى« 298/5، »المبدع في شرح المقنع« 113/6، »الإنصاف« للمرداو ))) ينظر مثلً: »مجموع الفتاو
 لأقوال ابن المني الأصولية والفقهية.

ً
كثر الحنابلة عناية ونقل ي أ فائدة: بالبحث وجدت أن المرداو

الزاغوني،  بن  الحسن  أبو  منهم:  جماعة،  عن  العلم  أخذ  511ه،  سنة  بغداد  في  ولد  محمد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد   ((( 
ي، وأخذ عنه جماعة، منهم: موفق الدين ابن قدامة، والحافظ عبدالغني المقدسي، له عدة مصنفات، منها:  وأبو بكر الدينور

»العلل المتناهية في الأحاديث الواهية«، توفي ببغداد سنة 597ه. «، و »زاد المسير في علم التفسير
: »المقصد الأرشد« 93/2، »تسهيل السابلة« 684/2. ينظر

: »مرآة الزمان« 97/22. ))) ينظر
: »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد« 451. ))) ينظر
: »التحقيق في أحاديث الخلاف« 22/1. ))) ينظر

: »الدر المنضد« 310/1. ))) ينظر
: »مرآة الزمان« 97/22، »الدر المنضد« 310/1. ))) ينظر
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ي ضمن مصنفاته في علم الخلاف والمناظرة، إذ قال: »وأما علم  هذا الكتاب وسابقه ذكرهما ابن الجوز

.)1(»» الخلاف والمناظرة: فقد رتبنا فيه كتبًا، منها: »جنة النظر«، ومنها: »الدلائل الزواهر في المسائل الظواهر

: »الإنصاف في مسائل الخلاف«، لابن الجوزي ]ت: 597ه[:  الحادي عشر

يقع كتاب »الإنصاف« في مجلد)2(، ويأتي الكلام عنه فيما يأتي.

«، لابن الجوزي ]ت: 597ه[:  : »معتصر المختصر في مسائل النظر الثاني عشر

ي في علم الخلاف،  هذا الكتاب وسابقه ذكرهما العليمي في »الدر المنضد« ضمن مصنفات ابن الجوز

كتاب: »جنة المنظر وجنة  إذ ساقها مع سابقتها في سياق واحد، فقال: »»الإنصاف في مسائل الخلاف«، 

كتاب:  تلك،  دون  وهي:   ،» النظر مسائل  في  المختصر  »معتصر  كتاب:  الوسطى،  التعليقة  وهي:   ،» النظر

»عمد الدلائل في مشتهر المسائل«، وهي: التعليقة الوسطى«)3(.

: »التعليقة« للفخر إسماعيل ]ت: 610ه[)4(:  الثالث عشر

وقد تُسمى: »الطريقة«)5(.

صنف الفخر أبو محمد »تعليقته« على طريقة الجدل، وهذه »التعليقة« مشهورة عند متقدمي الحنابلة، 

يُمكن عن طريقه أن  و »التعليقة«)7(،  وقد وقفتُ على جزءٍ من  ويبلغ عدد مسائلها نحوًا من مائة مسألة)6(، 

تلخيص المنهج الجدلي عند الفخر إسماعيل فيما يأتي)8(:

))) »منهاج القاصدين ومفيد الصادقين« 50.
: »مرآة الزمان« 97/22. ))) ينظر

))) »الدر المنضد« 310/1.
))) الفخر إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، غلام ابن المني، ولد سنة 549ه، أخذ العلم عن عدد من الأئمة، منهم: أبو 
»جنة الناظر وجنة  الفتح ابن المني، ولاحق بن علي بن كاره، اشتهر بالجدل والمناظرة، له عدة مصنفات، منها: »التعليقة«، و

«، توفي سنة 610ه. المناظر
: »ذيل طبقات الحنابلة« 140/3، »المقصد الأرشد« 268/1. ينظر

: »القواعد لابن اللحام« 1164/2. ))) ينظر
»القواعد لابن اللحام« 1164/2. : »الاستقامة« 62/1، »ذيل طبقات الحنابلة« 142/3، و ))) ينظر

))) في المكتبة الظاهرية، مجاميع )3808(، عمرية )5/72(، عدد ألواحه )23( لوحًا، وفيه خمس مسائل.
جزء  خلال  من  الفقهي  الجدل  منهج  في  دراسة  610ه[،  ]ت:  ي-  المنِّ ابن  -غلام  إسماعيل  الفخر  عند  »الجدل   : ينظر  (((

عليقة«. التَّ
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- يُترجم الفخر إسماعيل للمسألة الفقهية، ثم يحكى المذاهب فيها، ثم يُبين حرف المسألة)1(، ثم يذكر 

، مع  دليل المذهب، مع أوجُهِ الاعتراضات، والجواب عنها، ثم يعطف على ذلك بذكر دليل المذهب الآخَر

الجواب عنه.

رِين مِن إذ الجمع بين الأسئلة، فهو يَذكُر الدليل ثم يَسرد الأسئلة  كَ الفخر إسماعيل منهج المتأخِّ
َ
- سل

بةً، ثم يَعقب ذلك سرْدُ الأجوبة.
َ
الواردة عليها مرتّ

نموذج من المخطوط )مسألة: السلم الحال(

: مأخذ المسألة، وسبب الاختلاف فيها. ))) حرف المسألة هو
: »شرح مختصر الروضة« 206/1. ينظر
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• المطلب الثاني: التصنيف في المفردات	

ظهر في القرن السادس نوعٌ مبتكر من التصنيف، وهو التأليف في مفردات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 

 الكيا الهراسي)1( ألف مصنفًا في »نقض مفردات الإمام أحمد«؛ غير 
َ

الله-، وسبب التأليف في المفردات أنّ

أنه »لم يُنصف فيه«)2(، فانتدب أئمة المذهب في الانتصار لإمامهم أبي عبدالله -نور الله مضجعه-؛ ببيان 

أدلة مفرداته، ومأخذ الاستدلال بها، مع الرد على المخالفين ودفع اعتراضاتهم)3(.

قال عز الدين المقدسي)4(: 

ـــــفـــــوا
ّ
ـــــــــم بـــــــــأن أصـــــحـــــابُـــــنـــــا قـــــــد صَـــــنَ

َ
ــــــــــفُــــــــــواواعْـــــــــل

َّ
 وأل

ً
فــــــــي “الـــــــــمـــــــــفـــــــــردات” جُــــــــمــــــــا

ـــــمَـــــطْ ــــــــــمْ يــــــقــــــصِــــــدُوا هــــــــذا الـــــنَّ
َ
ــم ل ــ ــهُـ ــ ـ

ّ
ــنَ ــ ــكـ ــ ــطلـ ــ ــقَ ــ

َ
ــى الـــــكِـــــيَـــــا ف ــ ــل ــ دَّ ع ــل قَــــــــصَــــــــدُوا الــــــــــــــــرَّ ــ ــ ب

ــــــفــــــا
ّ
كِــــــــيــــــــا قَـــــــــــــــدْ صَــــــنَ ــــــــــه أعْــــــــــنِــــــــــي 

َ
ـــــنـــــفًـــــافــــــــــإنّ حـــــــــمـــــــــدٍ” مُـــــصَّ

َ
فـــــــي “مُــــــــــــــفْــــــــــــــرَداتِ أ

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ــــــــــيْــــــــــهِ ف
َ
دَّ عَــــــــــل ــا قــــــــــد عَــــــــــنَــــــــــى سَــــفــــيــــهــــاقَــــــــــــصَــــــــــــدَ الــــــــــــــــــــــــــــــرَّ ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ وكـــــــــــــــــــانَ ف

ثم قال مبينًا تصنيفات الأصحاب ومنهجهم الجدلي: 

ـــــا صْــــــــــحــــــــــابُ مــــــا قــــــد صَـــــحَّ
َ
ــــــح الأ ــــــصَــــــحَّ

َ
ــــــــــــيْــــــــــــهِ يُــــــنْــــــحَــــــىف

َ
مِــــــنــــــهــــــا ومــــــــــــا كـــــــــــــــانَ إل

غْــــــــــــــــاطَــــــــــــــــه ووَهْــــــــــــــمَــــــــــــــهُ
َ
ــــــــــــنــــــــــــوا أ ـــــــــمَـــــــــهْوبَــــــــــــيَّ

ْ
ــــــــــفْــــــــــظَــــــــــهُ وكَـــــــــل

َ
ونَــــــــــــاقَــــــــــــشــــــــــــوهُ ل

ــى بــــــــــعــــــــــزمٍ مــــــــــاضِفـــــــــابـــــــــنُ عــــــقــــــيــــــلٍ مِــــــــنــــــــهُــــــــمُ والـــــــقـــــــاضِـــــــي ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ سِــــــــــبــــــــــطُ أبـــــــــــــي ي

اغُـــــــــــــونِـــــــــــــيْ يُّ والـــــــــــــزَّ بـــــــالـــــــهُـــــــونكــــــــذلــــــــك الـــــــــــــجـــــــــــــوز لا  بـــــــــالـــــــــجـــــــــدِّ  وغــــــــــيــــــــــرُهُــــــــــم 

اقــــــــتَــــــــصَــــــــرُوا ــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ ا  ردًّ ونَــــــــــــصَــــــــــــبُــــــــــــوا أدِلـــــــــــــــــــــــــةً وانـــــــــــتَـــــــــــصَـــــــــــرواأكــــــــــثَــــــــــرُهُــــــــــمْ 

))) علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي، أبو الحسن، أخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم: أبو المعالي الجويني، وأبو 
ي، له جملة من المصنفات، منها: »شفاء  ، وحدث عنه جماعة من الأعلام، منهم: السلفي، وسعد الخير الأنصار علي الصفار

المسترشدين«، و »نقض مفردات الإمام أحمد«، توفي سنة 504ه.
: »سير أعلام النبلاء« 350/19، »طبقات الشافعية« للسبكي 231/7. ينظر

))) هذه العبارة قالها الإمام الذهبي، إذ قال: »وصنف كتابًا في الرد على مفردات الإمام أحمد، فلم ينصف فيه«.
»سير أعلام النبلاء« 352/19.

بشرح  الشافيات  »المنح   ،288/1 شهبة  قاضي  لابن  الشافعية«  »طبقات   ،232/7 للسبكي  الشافعية«  »طبقات   : ينظر  (((
المفردات« 123/1.

وابن  ابن رجب،  العلم عن جماعة، منهم:  ولد سنة 764ه، أخذ  المقدسي،  ابن قدامة  ))) محمد بن علي بن عبدالرحمن 
»شرح المقنع«، توفي سنة 820ه. خطيبة، له عدة مصنفات، منها: »النظم المفيد الأحمد«، و

: »المقصد الأرشد« 479/2، »الجوهر المنضد« 114. ينظر
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ً
)1(وابــــــــــــــــــــنُ عـــــــقـــــــيـــــــلٍ زادَهـــــــــــــــــــــــا مـــــــســـــــائِـــــــا ً

مـــــــــشـــــــــهـــــــــورةً ونــــــــــاصِــــــــــبًــــــــــا دلائِـــــــــــــــــــــــــــا

كثر مما ذكر عز الدين)2(، وغالب هذه المصنفات سلكت مسلك  والمصنفات في مفردات الإمام أحمد أ

الجدال والخلاف، ولذلك قال فيها ابن بدران: »وأما المفردات: فهي من جنس الخلاف«)3(.

وفيما يأتي بيان مصنفات حنابلة بغداد في المفردات، التي عُرفت بالمنهج الجدلي والحجاجي: 

: »المفردات« لأبي الوفاء علي بن عقيل ]ت: 513ه[: 
ً

أول

ا على الكيا الهراسي، فهو يذكر المسائل  صنف أبو الوفاء ابن عقيل كتابه »المفردات« على منهج الجدل ردًّ

لاتهم، ثم نقضه لها)4(. التي انفرد بها الإمام أحمد منتصرًا لها، مع ذكره أقوال المذاهب الأخرى واستدلا

ثانيًا: »المفردات« لأبي الحسن ابن الزاغوني ]ت: 527ه[: 

يسمى: »النكت والإشارات في المسائل المفردات«)5(. و

يعرض  فهو  الهراسي،  الكيا  على  ا  ردًّ الجدل  منهج  على  »المفردات«  كتابه  الزاغوني  الحسن  أبو  صنف 

، ثم يقرر أدلة المذهب مع دفعه الاعتراض عنها، ثم يذكر أدلة القول  يذكر القول الآخر الراجح من المذهب، و

يقع الكتاب في مجلدين، وعدد مسائله مائة مسألة، ولم يصلنا إلّا  الآخر مع بيانه أوجه الاعتراض عليها، و

المجلد الأول وفيه ثمان وأربعون مسألة)6(.

ثالثًا: »المفردات« لأبي يعلى الصغير ]ت: 560ه[)7(: 

صنف أبو يعلى الصغير كتابه »المفردات« على الطريقة الجدلية؛ فقد انتصر فيه لمفردات الإمام أحمد، 

وبين أدلته، ورد على ما اعترض به الكيا الهراسي)8(.

))) »النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد« 26.
: »المدخل المفصل« 912-908/2. ))) ينظر

))) »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل« 453.
إلى  »المدخل   ،128/1 المفردات«  بشرح  الشافيات  »المنح   ،14/1 »الإنصاف«   ،345/1 الحنابلة«  طبقات  »ذيل   : ينظر  (((

مذهب الإمام أحمد« 453.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 100/2. ))) ينظر

: »ذيل طبقات الحنابلة« 405/1، »المنح الشافيات بشرح المفردات« 127/1، مقدمة محقق كتاب المفردات 45 - 47. ))) ينظر
))) محمد بن محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء، عماد الدين، ولد سنة 494ه، أخذ العلم عن جماعة، منهم: والده، وعمه 
، من مصنفاته: »المفردات«،  أبو الحسين، وأبو الحسن العلاف، وأخذ عنه جماعة، منهم: أبو الفتح المندائي، وابن الأخضر

»النكت والإشارات في المسائل المفردات«، توفي سنة 560ه. »شرح المذهب«، و و
: »ذيل طبقات الحنابلة« 95/2، »سير أعلام النبلاء« 353/20. ينظر

الإمام  مذهب  إلى  »المدخل   ،129-126/1 المفردات«  بشرح  الشافيات  »المنح   ،100/1 الحنابلة«  طبقات  »ذيل   : ينظر  (((
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رابعًا: »كشف الظلمة عن الضياء في الرد على الكيا«، لأبي الفرج ابن الجوزي ]ت: 597ه[: 

ي كتابه »كشف الظلمة« على الطريقة الجدلية؛ فقد انتصر فيه لمفردات الإمام  صنف أبو الفرج ابن الجوز

يقع الكتاب في مجلد)1(. أحمد، وبين أدلته، ورد على ما اعترض به الكيا الهراسي، و

• المطلب الثالث: مجالس المناظرة	

أو صناعة نظرية، غير  المناظرة تجري بين الأئمة والعلماء على مقتضى أحوالهم من غير تكلف  كانت 

 ذلك لم يدم مع تقدم العصور والعلوم؛ فقد استقلت المناظرة، وأضحت تُحكم بقواعد مرسومة ومجالس 
َ

أنّ

مخصوصة)2(، قال ابن خلدون عن أتباع المذاهب: »وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كلّ منهم مذهب 

ده وتمسّك 
ّ
قل ذي 

ّ
ال  على صحّة مذهبه 

ٌ
كلّ بها  يحتجّ  إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة، و

ها، وفي كلّ باب من أبواب الفقه..، وكان في هذه المناظرات: بيان مآخذ 
ّ
به، وأجريت في مسائل الشّريعة كل

والجدال  المناظرة  مجالس  من  عليه  وقفتُ  وممّا  اجتهادهم«)3(،  ومواقع  اختلافهم،  ومثارات  الأئمّة،  هؤلاء 

للبغداديين من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- ما يأتي: 

بيبا ]ت: 460ه[)4(:  : حلقة أبي الغنائم بن ز
ً

أول

كان لأبي الغنائم حلقة بجامع المهدي، يجلس فيها للمناظرة)5(.

ثانيًا: حلقة أبي الحسن البغدادي ]ت: 467ه[)6(: 

كان لأبي الحسن البغدادي حلقة في جامع المنصور يجلس فيها للفتوى والمناظرة حتى تركها خارجًا 

أحمد« 453.
: »مرآة الزمان« 97/22، »ذيل طبقات الحنابلة« 493/2، »المنح الشافيات بشرح المفردات« 129-126/1. ))) ينظر

ية« 47/1، »تطور مجالس المناظرة وآدابها في العصر العباسي الأول« 55، »خطاب المناظرة في الأدب  : »العقود الدر ))) ينظر
الأندلسي« 75، »المجالس الفقهية« 187.

))) »المقدمة« 227/2.
))) علي بن طالب بن محمد بن زبيبا البغدادي، أخذ العلم عن جماعة، منهم: القاضي أبو يعلى، وأبو الحسين بن بشران، 

ونصر الآمدي، وأخذ عنه جماعة، منهم: أبو تراب بن البقال، وأبو الحسن بن الفاعوس، توفي سنة 460ه.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 2/1، »المقصد الأرشد« 228/2. ينظر

: »ذيل طبقات الحنابلة« 4/1. ))) ينظر
))) علي بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي، أخذ العلم عن جماعة، منهم: أبو إسحاق البرمكي، وأبو الحسين الحراني، 

ي، وأبو القاسم ابن أبي يعلى، توفي سنة 467ه. والقاضي أبو يعلى، وأخذ عنه جماعة، منهم: أبو الحسن ابن الغاز
: »طبقات الحنابلة« 433/3، »ذيل طبقات الحنابلة« 11/1. ينظر



342

• معالم الجدل الفقهي لدى حنابلة بغداد
مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 66

من بغداد سنة 450ه)1(.

ثالثًا: حلقة أبي الوفاء ابن القواس ]ت: 476ه[)2(: 

كان لأبي الوفاء القواس حلقة في جامع المنصور يجلس فيها للفتوى والمناظرة)3(. 

رابعًا: حلقة أبي البركات العاقولي ]ت: 512ه[)4(: 

.
)5(

كان لأبي البركات العاقولي حلقة في جامع القصر يجلس فيها للمناظرة

خامسًا: حلقة أبي الحسن الزاغوني ]ت: 527ه[: 

قبل  وذلك  فيها  الناس  يناظر  الجمعة  يوم  يجلس   ، المنصور بجامع  حلقة  الزاغوني  الحسن  لأبي  كان 

يجلس كذلك بعد الصلاة للوعظ)6(. الصلاة، و

سادسًا: حلقة أبي يعلى الصغير ]ت: 560ه[: 

كان لأبي يعلى الصغير حلقة بجامع القصر يجلس فيها للمناظرة، وقد بُنيت له دكة ليجلس إليها لكن لم 

يلت تلك الدكة، وقد منَّ الله عليه بأن رأى تلاميذه يناظرون من بعده)7(. ز
ُ
تلبث أن أ

ي مبينًا منزلة أبي يعلى في المناظرة:  قال ابن الجوز

ـــــوا
ُ
ل

َ
تَـــــجَـــــدّ الـــــخُـــــصُـــــومَ  ـــــــتَ 

ْ
جَـــــــادَل أنـــــــتَ  ــنِ)8(إذا  ــ ــ ــعْـ ــ ــ طَـ ولا   

ُ
ــدّ ــ ــ ــقِـ ــ ــ يَـ ضَــــــــــربٍ  ــا  ــ ــ بِـ ـــــــدَيْـــــــكَ 

َ
ل

سابعًا: حلقة أبي الفتح ابن المني ]ت: 583ه[: 

، وقد جلس فيها للمناظرة سنة 574ه)9(. كان لأبي الفتح ابن المني دكة في جامع القصر

: »طبقات الحنابلة« 434/3. ))) ينظر
))) طاهر بن الحسين بن أحمد، ولد سنة 390ه، وقد أخذ العلم عن عدد من الأئمة، منهم: أبو يعلى، والقاضي أبو الطيب 

الطبري، عُرف بالعبادة، وقد كان أمارًا بالمعروف، وملازمًا للمسجد، توفي سنة 476ه.
: »طبقات الحنابلة« 451/3، »ذيل طبقات الحنابلة« 84/1. ينظر

يخ الملوك والأمم« 231/16، »شذرات الذهب« 326/5. : »المنتظم في تار ))) ينظر
يعلى،  أبــو  القاضي  منهم:  جماعة،  عن  العلم  أخــذ  432ه،  سنة  ولــد  العاقولي،  أحمد  بن  طلحة  بن  أحمد  بن  طلحة   ((( 
، كان حسن المناظرة عارفًا بالمذهب، توفي  ، والشيخ عبدالقادر ى عنه جماعة، منهم: ابن ناصر وأبو محمد الجواهري، وقد رو

سنة 512ه.
: »طبقات الحنابلة« 482/3، »ذيل طبقات الحنابلة« 311/1. ينظر

يخ الملوك والأمم« 167/17، »المقصد الأرشد« 455/1. : »المنتظم في تار ))) ينظر
يخ الأمم والملوك« 276/17، »شذرات الذهب« 134/6. : »المنتظم في تار ))) ينظر

: »ذيل طبقات الحنابلة« 97/2. ))) ينظر
))) »ذيل طبقات الحنابلة« 98/2.

يخ الأمم والملوك« 249/18، »ذيل طبقات الحنابلة« 359/2. : »المنتظم في تار ))) ينظر
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ثامنًا: حلقة ابن الصقال الحنبلي ]599ه[)1(:

كان لابن الصقال حلقة في جامع القصر ببغداد، يجلس فيها للمناظرة)2(.

تاسعًا: حلقة الفخر إسماعيل ]ت: 610ه[: 

للمناظرة  كبيرة  حلقة  له  »كان  وصفها:  في  الذهبي  قال   ، القصر جامع  في  حلقة  إسماعيل  للفخر  كان 

والاشتغال بعلم الكلام والجدل«)3(، وقال ابن رجب: »يجتمع إليها فيها الفقهاء للمناظرة«)4(.

عاشرًا: حلقة أبي محمد الباجسرائي ]ت: 612ه[)5(: 

، يتكلم فيها بمسائل الخلاف)6(. كان لأبي محمد الباجسرائي حلقة في جامع القصر

: حلقة محيى الدين ابن الجوزي ]ت: 656ه[)7(: الحادي عشر

، وكان يناظر فيها يوم الجمعة، قال الصفدي:  ي يجلس مكان حلقة أبيه في جامع القصر كان ابن الجوز

، وعنده الفقهاء؛ للمناظرة«)8(. »حضر يوم الجمعة في حلقة والده بجامع القصر

، وأبو بكر ابن الزاغوني،  ))) إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الصقال، ولد سنة 525ه، أخذ العلم عن جماعة، منهم: ابن ناصر
وأبو يعلى بن أبي خازم، وأخذ عنه جماعة، منهم: الحافظ الضياء، والقطيعي، توفي سنة 599ه.

: »ذيل طبقات الحنابلة« 538/2، »المقصد الأرشد« 232/1. ينظر
: »الوافي بالوفيات« 89/6. ))) ينظر

.152/3 » : »العبر في خبر من غبر ))) ينظر
))) »ذيل طبقات الحنابلة« 141/3.

))) عبد المنعم بن محمد بن الحسين الباجسرائي، أخذ العلم عن جماعة، منهم: أبو الفتح بن المني، ومحمد بن أبي علي 
البوقاني، وأخذ عنه جماعة، منهم: أبو عبدالله الدبيثي، توفي سنة 612ه.

: »ذيل طبقات الحنابلة« 181/3، »المقصد الأرشد« 182/2. ينظر
: »ذيل طبقات الحنابلة« 182/3. ))) ينظر

 ، كامل، وابن كليب، وأخذ عنه جماعة، منهم: ابن الكسار ))) يوسف بن عبدالرحمن، أخذ عن جماعة، منهم: والده، وابن 
«، قتله التتار سنة  »معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز والدمياطي، من مصنفاته: »المذهب الأحمد في مذهب أحمد«، و

656ه.
: »ذيل طبقات الحنابلة« 20/4، »المقصد الأرشد« 137/3. ينظر

: »الوافي بالوفيات« 105/29. ))) ينظر



344

• معالم الجدل الفقهي لدى حنابلة بغداد
مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 66

الخاتمة

يتجاوز عنا سوء  وأن  الختام،  وحُسْنَ  العاقبةِ،  حُسْنَ  سأله 
َ
وأ العمل،  تمام  به من  نعَمَ 

َ
أ ما  الَله على  أحمَدُ 

شيرُ في هذا المقام إلى جملة النتائج الكلية، وشيءٍ من التوصيات 
ُ
القول والقصد، إنه وَلِيُّ النعمة والمنة، وأ

العلمية، وبيان ذلك في الآتي:

• أهم النتائج:	

الخلافيات،  في  التصنيف  فــي:  ذلــك  معالم  بــرزت  وقــد  الفقهي،  بالجدل  بغداد  حنابلة  اعتنى   :
ً

أول

والتصنيف في المفردات، ومجالس المناظرات.

 القرن السادس عصر ازدهار الجدل الفقهي عند حنابلة بغداد.
ُ

ثانيًا: يُعدّ

كثر معالم الجدل الفقهي عناية لدى حنابلة بغداد.  التصنيف في الخلافيات هو أ
ُ

ثالثًا: يُعدّ

أبرز التوصيات:

: التحقيق العلمي ل »تعليقة« الفخر إسماعيل، التي سبق ذكر مكان حفظها.
ً

أول

ثانيًا: دراسة المنهج الجدلي عند فقهاء الحنابلة، وذلك عن طريق كتب الخلافيات.

المذاهب  في  وكذلك  الحنبلية،  المدارس  بقية  عند  الفقهي  الجدل  لمعالم  يخية  التار الدراسة  ثالثًا: 

الأخرى.

نا محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ ... مَ على نبيِّ
َّ
ى الُله وسَل

َّ
وصَل
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المصادر والمراجع

للنشر  المنهاج  دار  2011م،    - الأولــى، 1432هـــ  الطبعة  الغزالي،  أبي حامد  تأليف:  الدين،  إحياء علوم   -

يع، جدة - المملكة العربية السعودية. والتوز
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